دور الارشاد

في التعرف على المتفوقين

إن تنوع الملكات حقيقة واقعة، وتفاوت المواهب أمر واضح فإذا صقلت ونمت كان الإبداع وكان التفوق والابتكار.
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الحاجة إلى الإرشاد : إن ما أفرزته الحضارة المعاصرة من تقدم علمي مذهل في شتى المجالات أدى إلى قلب الموازين الاجتماعية، نتيجة التغيرات التكنولوجية، والثورة الصناعية وما صحب ذلك من زيادة هائلة في إعداد السكان، وهذا يعني زيادة في أعداد التلاميذ وتضخم مشكلاتهم، ويعتبر الإرشاد الطلابي من أهم الدعائم التي ترتكز عليها المدرسة الحديثة لدفع عملية التطور العلمي الذي يناسب العصر . وتكمن أهمية الإرشاد الطلابي في كثرة المستفيدين منه، فهو يتعامل مع قاعدة عريضة من المجتمع ألا وهي طلاب المدارس وذلك في جميع المراحل بما فيها الجامعات، حيث يهدف إلى مساعدتهم في التغلب على المشاكل التي تعترض طريقهم سواء كانت مشاكل نفسية، اجتماعية، مهنية أو تحصيلية وذلك في حداد إعداد المرشد تربوياً ونفسياً.

ولعل أهم المواضيع التي لها علاقة بالطالبة الدور الذي يقوم به الإرشاد في رعاية ودعم الطلاب أكاديمياً وذلك بهدف رفع مستوى أدائهم العلمي وابراز إمكاناتهم وقدراتهم لتتناسب مع طموحاتهم وتوجهاتهم وتحقق أهدافهم. 
الرعاية الاجتماعية للطلاب :

تعتبر الرعاية الاجتماعية للطلاب من ألزم الأمور لنمو حياتهم واستقرارهم، وإذا كانت الرعاية الاجتماعية التي توجه إلى الطلاب هامة فإن توجيهها إلى المتفوقين أهم حيث يعتبر هؤلاء هم علماء المستقبل وبناة النهضة وقادة المجتمع. وفي اهتمامنا بهذه الفئة وهي جزء من الفئات الخاصة منا للطلاب إنما هو اهتمام بالثروة البشرية التي يحتاجها المجتمع لبناء نفسه والنهوض به.

من هم المتفوقين ؟
هم العناصر البارزة من الطلاب التي تتميز عن زملائهم بالتقدم في مجالات مختلفة كالمجال الدراسي أو أحد مجالات النشاط بمعنى أن تكون لديهم قدرات خاصة على الابتكار والتحصيل الدقيق والسريع والذكاء الواضح.

ففي المجال المدرسي نجد أن الطالب المتفوق دراسياً له سمات محددة أهمها تميزه عن الآخرين وحرصه على التقدم المستمر في هذا المجال، أما في مجالات النشاط نجد أن هؤلاء لديهم اهتماماً بممارسة أنشطة متعددة منها الأنشطة الاجتماعية والثقافية. وقد استخدمت عبارات مختلفة للدلالة عن الطفل الفائق منه العبقري " النابغة " الموهوب المتوقد الذكاء ، ذو القدرات الخاصة وكلها تدل على المقدار الفائق في مجال ما على التفوق العقلي ويلاحظ أن الفائق أكثر قوة عقلية ويعتبر الأطفال الفائقين هم من لديهم قدرة خاصة في الميكانيكا والعلوم والعلاقات الاجتماعية والثقافية الى جانب الذكاء العام المرفع وعلى هذا يمكن تعريف الطلاب الفائقين بأنهم أصحاب القدرة على الابتكار والتحصيل في مجال أو أثر وهي إلى جانب مكوناتها العادية مثل الذكاء تنتج عنها أعمال قيمة تعتمد على مكونات أخرى ليس من السهل إدراكها.

أهمية الرعاية المقدمة للمتفوقين :

1- اتفق علماء التربية على أنه يجب اكتشاف الطفل الموهوب أو المتفوق دراسياً في سن مبكرة حتى يكتمل نمو قدراته ويتم توافقه الشخصي، وأن الطفل ذو الذكاء العالي في حاجة إلى منهاج إضافي مناسب في مرحلة الحضانة والدراسة الابتدائية حيث أثبتت الدراسات أن المشكلات الشخصية للطفل الفائق ترجع إلى طفولته الأولى.
2- إن العناية بالطفل الموهوب أو الفائق في مدارسنا يمثل جانباً من الجوانب التي تسهم كثيراً في تحقيق أهداف مجتمعنا من خلق جيل من العلماء قادر على الوفاء بها.
3- إن العلماء والمفكرين إنما هم نماذج لطلاب موهوبين ومتفوقين لهم أثر شخصي عميق على شعوبهم وبالتالي فإن العناية بهؤلاء بالفائقين يعد عناية بثروة بشرية يمكن أن تكون ذات أثر فعال في بناء المجتمع.
4- إن المسؤولية للإرشاد بالدرجة الأولى التعرف على قدرات أبنائها والعمل على تطويرها من بداية التحاقهم بها والتي تعد من الأهداف التربوية الأساسية.
دور الإرشاد في التعرف على المتفوقين :
 اتفق علماء التربية أنه من الضروري أن يتم التعرف على المتفوقين في مرحلة مبكرة من العمر كلما أمكن ذلك لأن هذا يتيح ما يلي :

أ – العناية به حتى يكتمل نضجه.

ب – العمل على تحقيق التوافق الشخصي له سواء مع أقرانه أو والديه.

ج – تغذيته بالمعلومات الإضافية التي من شأنها زيادة قدراته وامكاناته.

د – علاج ما يعترض المتفوقين من مشكلات ومواجهتها في بدايتها ومساعدتهم على الاستمرار في التفوق المشهود.

مميزات الطالب المتفوق :

1- يتميز بنضج أعلى من زملائه.

2- بالاستقلال الفكري.
3- بالميل إلى المناقشة الدائمة.
4- يوجد مجموعة من القدرات العقلية والمتميزة فيه.
الفئات التي يمكن تحديد الطالب المتفوق من بينها :

1- الحاصلين على أعلى المجاميع في امتحان العام الدراسي السابق.

2- الحاصلين على أعلى المراتب في المسابقات الثقافية والاجتماعية على مستوى المدرسة أو المستويات الأعلى.
3- الموهوبين ذو القدرات الخاصة في الأنشطة التربوية المختلفة 
4- أنماط المشكلات التي تواجه المتفوقون
مشكلات مدرسية              مشكلات متعلقة بالبيئة

مشكلات ترجع إلى الشعور الداخلي للطفل المتفوق
مشكلات الطالب المتفوق المدرسية :

1- استياء زملائهم في الفصل من تفوقهم الدراسي.

2- المبالغة في الرعاية التعليمية وعدم الاهتمام بالنشاط الحروتكوين العلاقات الاجتماعية بالزملاء.
3- رغبة بعض أولياء الأمور في اختصار مدة الدراسة ودفعه لمزيد من التحصيل.
4- ضعف المنهج وجموده.
دور الإرشاد الطلابي في رعاية المتفوقين :

يهتم الإرشاد الطلابي بصفة عامة برعاية الطلاب المتفوقين وتستهدف هذه الرعاية الاستفادة من القدرات المتاحة لأقصى قدر ممكن وتذليل الصعوبات التي تواجه هذه القدرات وتبعية الرأي العام وأسس رعاية المتفوقين ويمكن أن نجمل دور الإرشاد في المحاور التالية :

المحور الأول: يهتم بالطالب ودراسته وبما يحقق له استفادة أكبر من قدراته وإمكاناته.

المحور الثاني : ويهتم بالمعلم الذي يقوم بالتدريس لهذا الطالب.

المحور الثالث : ويهتم بالإسلام التي ينتمي إليها هذا الطالب.

1- في نطاق المحور الأول : وهو الاهتمام بالطالب نرى أن الإرشاد الطلابي بالمدرسة يمكن أن تقوم بالجهود التالية :

2- حصر الطالبات على مستوى الدراسة وعمل سجل بهم والتي تشمل على بيانات منهم شاملة درجة التفوق التي يتميزون بها.

3- توجيه برامج خاصة لهؤلاء الطلاب الفائقين تحقق لهم أكبر استفادة أكبر من طاقاتهم مثل إقامة الأندية العلمية وتوفير المراجع والمؤلفات العلمية وتقديم الحوافز المادية والمعنوية وعرض نتائجهم من وسائل الإعلام داخل المدرسة وتنظيم محاضرات ومناظرات علمية لهؤلاء الفائقين مع الاهتمام بأن تتخلل هذه المسابقات ما يمكن الطالب من الاطلاع وزيادة الثقافة والمعرفة.
4- الرعاية الفردية لهؤلاء الطلاب بالتعاون مع إدارة المدرسة وتوجيههم وارشادهم وتذليل الصعوبات والمشكلات التي تواجه هؤلاء الطلاب وتعوق نمو قدراتهم الخاصة مع توفير كافة السبل التي تحقق للطلاب المتفوقين الاستمرار في تفوقهم.
5- اجراء دراسة شاملة لهؤلاء المتفوقين بحيث يمكن معرفة أسس التفوق والعوامل المؤدية إليه وأساليب اكتشاف الطلاب المتفوقين بحيث يمكن استخلاص النتائج العامة من هذه البحوث وبما يمكن من نشرها على أوسع نطاق ويستفاد منها في دعم وتنمية التفوق الدراسي.
6- الاتصال الدائم بهؤلاء الطلاب من قبل الاختصاصين الاجتماعيين لمعرفة مشاكلهم والعمل على حلها ومواجهة ما يحتاجونه من رعاية خاصة ضماناً لاستمرار التفوق وانطلاقاً من ذلك فإن الأخصائي الاجتماعي عليه الآتي :
أ- زيارة هؤلاء الطلاب وتوثيق الصلات بهم.

ب – اجراء البحوث الاجتماعية التي يحتاجونها.

ج- تتبع المستوى الدراسي لهؤلاء الطلاب للقضاء على أي مشكلات تعترض تقدمهم.

د- اقتراح ما يراه من مشروعات أو خدمات لهؤلاء الطلاب بما يكفل استمرار تفوقهم.

هـ - الاتصال بهيئة تدريس الخاصة بهؤلاء الطلاب وتوعيتها بما يجب أن تكون عليه الأسس التربوية واتجاه رعاية هذه الفئات.

و – إعداد التقارير الدورية لهؤلاء الطلاب وتزويد الجهات التعليمية ذات الاختصاص.

في اطار المحور الثاني: الخاص بالمعلمين والمدارس التي تحتضن مثل هؤلاء فأننا نرى أن الارشاد الطلابي المدرسي يقوم بتنفيذ الآتي :

1- إعداد برنامج شامل حول التفوق والمتفوقين وأسس رعايتهم يهتم بالمقام الأول حول توجيه المعلمين التي تتولى بصفة خاصة هذه الفئات حيث يزودون بالمعارف والمعلومات التي تثري تعاملهم مع الطلاب وتساعد على نموهم بدرجة أكبر بما يحقق أنسب الوسائل لرعاية هؤلاء الطلاب.

2- حصر كتب التفوق والعبقرية وأسس الرعاية واقتنائها لمكتبة المدرسة واطلاع هيئة التدريس عليها واجراء المسابقات بينهم شحذاً لهم ودعماً للتفوق.
3-  توثيق الصلات بين المدرسين والطلاب المتفوقين وحل مشكلاتهم وذلك بتوجيه من الأخصائيين الاجتماعيين. إصدار النشرات والكتيبات التي تتناول هذا الموضوع ونشره على المدارس في أوسع نطاق بحيث يمكن الاستفادة بها في دعم رسالة النهوض بهؤلاء الطلاب ضماناً لتفوقهم.
في نطاق المحور الثالث : 

الخاص بأولياء الأمور بصفة عامة وأولياء أمور الفائقين بصفة خاصة فإننا نرى أن توجه الخطة على النحو التالي :

1- اللقاءات المستمرة بني المرشدين والإدارة وأولياء الأمور.

2- إصدار نشرات وكتيبات تناسب أولياء الأمور بصفة عامة والفائقين بصفة خاصة بحيث تعمق مفهوم التفوق وأهمية رعاية الأسرة له.
3- إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية هؤلاء الفائقين وأسرهم وبما يمكن استخلاص أسس التفوق ودور الأسرة فيه وبحيث تصبح هذه الدراسات أساساً في مجال الدعاية.
4- في مجال التوعية يجب التعاون مع أجهزة الاعلام ووضع الصورة الصحيحة للتفوق ونشرها بكافة الوسائل. 
أمثلة للمراكز والبرامج التي تخدم المتفوقين الموهوبين :

أ- مراكز رعاية الموهوبين.

ب – مراكز رعاية المتفوقين.

ج – ندوات تثقيفية للموهوبين.

د – رعاية فردية عن طريق سجل رعاية المتفوقين.

هـ - إصدار كتيبات التي تتناول أسس العناية وأساليب المحافظة على التفوق ( كيفية الاستذكار – شغل وقت الفراغ – القيم الدينية والمجتمعية ).

و- حفلات تكريم المتفوقين.

ز – مسابقات نوعية لصقل المواهب مثل الخط والرسم ..

ي – تنفيذ برنامج التوجيه والإرشاد الجمعي للمتفوقين لتنمية المواهب.

أساليب إرشادية تربوية لرعاية المتفوقين المستمرة طول العام في المحيط المدرسي:

1- توجيه اهتمام المدرسة والمدرسين بالاهتمام بهذه الفئة من الطلاب ورعايتهم لتحقيق طموحاتهم ومساعدتهم على استغلال مواهبهم وقدراتهم.

2- الاهتمام بتنمية دوافع حب الاستطلاع لدى المتفوقين بتشجيعهم على البحث والتنقيب في مجالات تفوقهم للوقوف على كل جديد بتكليفهم ببعض البحوث الصغيرة وفق قدراتهم امكانتهم واعطائهم نصيب أكبر وأوفر من الواجبات المدرسية والمنزلية المناسبة.
3- تسخير مكتبة المدرسة لهم ودفعهم وتشجيعهم لارتياد المكتبة لخدمة أغراضهم العلمية مع وضع الحوافز المادية والمعنوية والمادية الممكنة.
4- تهيئة المختبرات العلمية والمعامل وغيرها لإجراء التجارب العلمية وإتاحة الفرصة لهم لاستغلال واستخدام قدراتهم الابتكارية وتنميتها ايجابياً.
5-  اتاحة الفرصة التربوية الأخرى مثل منح المتفوقين فرص القيادة والريادة في المناسبات التربوية المختلفة كالإشراف على جماعات النشاط وادارة الندوات والحفلات والمسابقات الثقافية وتوجيههم لمزاولة مختلف أنواع النشاط المدرسي وفق رغباتهم وميولهم.
6- برامج الرعاية النفسية للمتميز ( الارشاد النفسي للمتميز وأسرته – حل مشكلات النضج الانفعالي ).
7- عرض نتاجات التميز خلال الاحتفالات المدرسية والمعرض الخاصة.
8- المشاركة في المعارض الخاصة بالتميز.
9- تحمل مسئولية تعليم الأقران.
10- وضع المتميز في مواقف التحدي مع نفسه في مجال تميزه.
11- لوحة الشرف والطالب المثالي.
وبتحقيق جزء مناسب من هذه البرامج في رعاية الفائقين من الطلاب يمكننا أن نصل إلى هدف أساسي في بناء المجتمع وهو :

المساعدة على خلق جيل من العلماء والنوابغ الذين يسهمون في بناء الحضارة حضارة الوطن وصنع تقدمه وذلك بالاستعانة بجهد وخبرات مجالس ولجان التوجيه والارشاد بالمنطقة لتحقيق الغاية المتكاملة لهذه الفئة من الطلاب.

والله يوفقنا  جميعاً لرعاية أبنائنا الطلبة وتحقيق التكامل المنشود في العملية التربوية.

المرشدة النفسية والتربوية

آمال أبو احمد



